
يــا تشعــل انقسامًــا بين معــارك شمــال سور
الشا المصري والسلطة

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يــة ضــد نظــام الأســد، صبيحــة أحــدثت عمليــة “ردع العــدوان” الــتي شنتهــا فصائــل المعارضــة السور
الأربعاء  نوفمبر/تشرين الثاني، وحققت خلالها نجاحات غير متوقعة على المستوى الميداني، حالة
من الانقسام لدى الشا المصري الذي تباينت مواقفه إزاء هذا التطور اللافت، بين داعم للحراك
يـة الـتي جثمـت علـى يـر مصيرهـا والتخلـص مـن إرث الديكتاتور الثـوري واحـترام إرادة الشعـوب في تقر
صدور الشعب لأكثر من  عقود، وبين الداعم لجيش الأسد والمناهض لتلك التحركات التي وصفها

بـ”الإرهابية” و”المؤدلجة” التي تخدم الأجندة الصهيونية في المنطقة.

يــف يــد مــن البلــدات والمواقــع العســكرية في ر ومــع تقــدم المعارضــة علــى الأرض، وســيطرتها علــى المز
يــر حلــب، واقترابهــا مــن حمــاة، مقابــل انهيــار جيــش النظــام بشكــل مثــير الشمــالي، ونجاحهــا في تحر
للريبة، تصاعدت وتيرة الصراخ على المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من الموالين لنظام
عبــد الفتــاح الســيسي، ساســة وإعلاميين ولجــان، محــذرة مــن ســقوط النظــام الســوري ومطالبــة

بالتدخل الفوري لدعمه في مواجهة فصائل المعارضة التي وصموها بعشرات الاتهامات والمزاعم.

وتعاني الخريطة المصرية كالعادة من غياب الموقف الموحد، حيث التأرجح على أوتار التباين والخلاف،
يا مثل ما يحدث في في ظل الهوة الكبيرة بين مقاربات النظام وحسابات الشعب، فما يحدث في سور
غـزة ومـن قبلـه في السـودان وليبيـا واليمـن وتـونس والعـراق وقطـر، دومًـا مـا يثـير الانقسامـات لـدى
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الشـا المصري الـذي اعتـاد أن يجـد نفسـه إزاء كـل أزمـة في خيـار صـعب، إمـا السـير مـع القطيـع الـذي
ترسم السلطة مساره، وإما القذف بسهام الإرهاب والتطرف لمن يفكر في التغريد خا السرب.

الموقــف الرســمي.. دعــم النظــام الســوري علــى
طول الخط

باسـتثناء فـترة حكـم الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي (/) الـذي أعلـن دعمـه الكامـل والمطلـق
ية واحترام إرادة السوريين، وقطع العلاقات مع نظام الأسد الذي اتهمه بارتكاب جرائم للثورة السور
ضد الإنسانية بحق شعبه، جاء الموقف الرسمي المصري للنظام الحاكم فيما بعد داعمًا على طول
الخط للأسد ونظامه وجيشه، تارة يكون الدعم مستترًا وأخرى معلنًا، لكنه في النهاية كان متناغمًا
كثر مع العقيدة السياسية والعسكرية التي تهيمن على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عبر عنها أ
من مرة من خلال التصريحات التي قال فيها إن بلاده “تدعم الجيوش الوطنية في المنطقة العربية

لحل الأزمات ولحفظ الأمن والاستقرار”.

ومنذ تولي السيسي السلطة رسميًا عام ، ورغم محاولة النأي عن التورط والانخراط في الملف
السـوري بشكـل مبـاشر وعلـني، مـن خلال الانحيـاز لطـرف دون آخـر، فـإن التنسـيق مـع الأسـد ودعـم
ير والتسريبات التي كشفت عن إرسال مصر نظامه لم يتوقف يومًا واحدًا، وهو ما وثقته عشرات التقار
يــة قــوات لمساعــدة النظــام الســوري، واللقــاءات المتعــددة الــتي جمعــت بين رجــال الاســتخبارات السور
ونظرائهــم المصريين، فضلاً عــن الــدور الــذي لعبتــه القــاهرة مــؤخرًا لإعــادة إدمــاج الأســد ونظــامه في
المحيط العربي بعد العزلة التي فُرضت عليه بداية الثورة بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبها ضد

شعبه.

بعد يومين فقط من عملية “ردع العدوان” وافتضاح هشاشة جيش الأسد بعد تخلي حلفائه عنه،
ير خارجية النظام السوري، ير الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفيًا بنظيره وز أجرى وز
بســام صــباغ، نــاقش خلالــه التطــورات في إدلــب وحلــب، مؤكــدًا علــى “موقــف مصر الــداعم للدولــة
السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة

الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها”.

البيــان حــرك الميــاه الراكــدة في المشهــد الإعلامــي المرتبــك منــذ بــدء الحــراك الثــوري للمعارضــة، ومنــح
الإعلاميين الموالين للسلطة الضوء الأخضر للحديث، بعد فترة صمت استمرت قرابة يومين كاملين،
حيث غردّ الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه
على “إكس”، قائلاً إن دعم مصر للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية هو “موقف قومي يتوخى
ية، ويعكس ثوابت مصر التي تضع قضية الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب في المصلحة السور
مقدمة أولوياتها”، لافتًا إلى أن التطورات الأخيرة “تتم تحت غطاء أمريكي-إسرائيلي تمهيدًا للسيطرة



يا” وتابع: “نحن أمام مؤامرة كبرى لن تقف عند حدود الدولة السورية”. على سور

أما زميله أحمد موسى، الإعلامي المقرب من النظام، الذي يصفه البعض بأنه المتحدث باسمه، فحذر
يو فــوضى ″، مطالبًــا يــدات لــه علــى منصــة “إكــس” ممــا أســماه “تكــرار ســينار مــن خلال تغر
الجيش السوري بـ”تدمير” الفصائل المعارضة المسلحة التي وصفها بـ”الإرهابيين”، متهمًا إياهم كما
بكري، بأن تحركهم كان بضوء أخضر أمريكي-إسرائيلي وبأوامر عليا من قيادات داعش والقاعدة على

حد قوله.

الشا المصري..  أقسام
ية إلى  أقسام مختلفة: انقسم الشا المصري إزاء التطورات السور

الأول: القسم المؤيد لوجهة نظر السلطة.. الداعم بطبيعة الحال لجيش الأسد والنظام السوري،
وفي الأغلب هو القسم المحسوب على النظام الحاكم والمعارض للفكر الثوري، الذي يتبنى المعتقدات
يـة القوميـة الـتي تميـل لرفـض الفصائـل حـتى لـو كـانت مـن بين ثنايـا الشعـب، والمؤيـد للأنظمـة الفكر

والجيوش الرسمية بصرف النظر عن انتهاكاتها بحق شعوبها وانقلابها على إرادتها.

ومنـــذ اليـــوم الأول لعمليـــة “ردع العـــدوان” بـــدأ هـــذا القســـم في الترويـــج عـــبر منصـــات التواصـــل
الاجتماعي لبعض المعلومات المغلوطة التي تستهدف تشويه المعارضة بشكل أو بآخر، أبرزها اقتحام
يــر المعتقلين، ورفــع علــم “إسرائيــل” بجــانب علــم داعــش، الفصائــل للســجن المركــزي في حلــب، وتحر
يـة روسـية مشتركـة، والترويـج لـدعم تـل أبيـب لهـم يـر الشـام” في غـارة سور واغتيـال قائـد “هيئـة تحر

بالسلاح.

يا ، وسيسقط الخونه المتآمرين الذين يتآمرون من ستنتصر إرادة الأحرار في سور
يا العروبه ستظل هامتها مرفوعه ، ومصير الإرهابيين إلي أجل إسقاطها ، سور

pic.twitter.com/bYxN8VYRKc مزبلة التاريخ

BakryMP) December 2, 2024@) مصطفى بكري —

الثــاني: التيــار الــداعم للحــراك الثــوري، الــداعي لاحــترام إرادة الشعــب الثــوري في تحديــد مصــيره،
المطالب باسقاط نظام الأسد صاحب السجل المشين من الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بحق
كثر من عقد كامل، وهو القسم الذي حمّل رئيس النظام وميليشياته مسؤولية ما شعبه على مدار أ
يا إلى وصل إليه الوضع في البلاد، بعدما فتحها للقوى الخارجية ذات الأطماع التوسعية وحوّل سور
 لوكاندة” للأجندات الأجنبية، فضلاً عن استعداء شعبه جراء الإجرام الذي مارسه بحقه طيلة“

سنوات كاملة.

https://t.co/bYxN8VYRKc
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يا فقط من أتون الحرب والخراب إنهاء حكم آل الأسد الإجرامي لن ينقذ سور
والدمار والانقسام والتمزق، بل سينقذ لبنان والعراق أيضا، ويؤسس للسلام

والأمن الإقليمي في تركيا والأردن كذلك، ويحصن دول الخليج العربي من
خنجر مسموم، عصابة آل الأسد بؤرة شر وتآمر وابتزاز وتقسيم في المشرق

العربي كله

GamalSultan1) December 3, 2024@) جمال سلطان —

 

في رمضان قبل الماضي
يا قضيت ٣٠ يوماً كاملة في شمال غرب سور

تقابلت مع ما يقارب ٤٥٠ شخصية على الهواء مباشرة ف #الجزيرة_مباشر
خلال ما يزيد عن ١١٠ ساعة بث مباشر ،

أدركت هناك بعين الصحفي العربي المسلم أن #ثورة_سوريا
لم تقل كلمتها النهائية بعد

و أن على هذه الأرض ينشأ جيلٌ جديد لا…
pic.twitter.com/9UfFx8cPPa

Ayman Azzam (@AymanazzamAja) November 29, 2024 —

الثـالث: التيـار المحايـد، الـذي يقـف علـى مسافـة واحـدة مـن طـرفي الأزمـة، لكنـه يـدعم حـق الشعـب
السوري في نظام يمثله ويعبر عنه ويدافع عن حقوقه، وهو التيار الذي يرى أن نظام الأسد هو من
أوصل المشهد إلى تلك المرحلة، وأنه غير جدير بتمثيل السوريين بعد الجرائم التي ارتكبها، وفي المقابل
يتخوف من بعض الفصائل المنتسبة إلى المعارضة التي يتهمها بالولاء لقوى إقليمية معروفة وتنفيذ

أجندات خارجية.

يقًـا ضـد ويميـل أنصـار هـذا الـرأي إلى أن الأمـر لا يتعلـق بمبـاراة لكـرة القـدم ينبغـي أن نشجـع فيهـا فر
آخر، كما جاء على لسان الكاتب والسياسي خالد داود، بل هي مأساة ممتدة، الضحية فيها الشعب
السوري القريب لقلوب المصريين، ومن ثم فالحل من وجهة نظر هذا الفريق يتمثل في ضرورة إبعاد
كثر تعبيرًا عن السوريين النظام والفصائل المسلحة الحالية عن المشهد، والبحث عن خيارات أخرى أ

الذين يستحقون الأفضل.
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يا ،، بهدوء سور
كلام من قبيل المعلومة وليست الرأي.

يا كبلد وشعب يتحب فعلا. سور
لكن حكامها لأ.

لازم نفتكر مين السبب في وضعها الح الان
يا فعليا من  ، ورسميا اصبح رئيس في حافظ الاسد بيحكم سور

.
يا بالحديد والنار لمدة  سنة ، يعني لحد ما مات في حافظ اسد حكم سور

. سنة
حافظ…

Gamal Eid (@gamaleid) December 2, 2024 —

خالد داود �
يخبرنا سجل أسرة الأسد أنه إذا وُضِع أمام خيار دعم المقاومة أو بقاء نظامه،

كيد الحفاظ على كرسيه ولو بقي نفوذه مقتصرًا على فإنه سيختار بكل تأ
العاصمة دمشق، ولو استمرت الحرب الأهلية التي يدفع ثمنها الشعب

https://t.co/Ke4NoKTJhxالسوري إلى ما لا نهاية.#كتاب_المنصة #رؤى

Almanassa_AR) December 4, 2024@) المنصة —

مقاربات القاهرة في دعم الأسد
يعــد نظــام الســيسي أول نظــام عــربي يعلــن دعمــه لنظــام الأســد، بشكــل مبــاشر وغــير مبــاشر، فحينمــا
اتخذت معظم الحكومات العربية قرارًا بمقاطعة النظام السوري في  وتجميد مقعده داخل
الجامعـة العربيـة – قبـل التراجـع عـن هـذا القـرار وفـق مقاربـات مسـتجدة – كـانت القـاهرة العاصـمة
الوحيــدة الــتي غــردت خــا السرب، واتفقــت علــى إعــادة العلاقــات الدبلوماســية مــع دمشــق وقتهــا،
فضلاً عن التصويت إلى جانب روسيا في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الداعي لوقف العمليات
الإجراميـة في حلـب، الـذي كـانت ترعـاه فرنسـا، وهـو مـا أحـدث خلافـات واضحـة مـع بعـض الأنظمـة

الخليجية والغربية التي كانت ترى في الأسد نظامًا مهددًا للأمن القومي العربي.

يا امتداد لعمقها الأمني البعيد، وعليه لعبت دور الوساطة ورغم ذلك تؤمن القاهرة دومًا بأن سور

https://twitter.com/gamaleid/status/1863543933160063164?ref_src=twsrc%5Etfw
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ية الصراع بين المعارضــة في بعــض الأحيــان لتجنــب تمــدد الفــوضى واللااســتقرار الناجمــة عــن اســتمرار
 ونظــام الأســد، فكــانت اللاعــب الأبــرز في توقيــع اتفــاق وقــف التصــعيد في الغوطــة الشرقيــة في
يوليو/تمـوز ، ثـم اتفـاق الهدنـة شمـالي حمـص في  أغسـطس/آب مـن نفـس العـام، بالتعـاون

مع روسيا.

ويشكل الاتفاق نجاحًا مصريًا جديدًا بعد توقيع اتفاق الهدنة في منطقة الغوطة الشرقية بدمشق
مؤخرًا.

وينطلق نظام السيسي في دعمه المطلق لنظام الأسد من خلال مقاربات خمسة:

الأولى: مغازلة موسكو، الحليف الأهم والأقوى لنظام الأسد، حيث كان يعول السيسي على روسيا
في دعــم شرعيتــه المشكــوك فيهــا علــى المســتوى الغــربي، خاصــة بعــد تــوتر العلاقــات مــع إدارة الرئيــس
الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وعليه كان الاحتماء بالدب الروسي هو الخيار الوحيد وقتها لمواجهة

الانتقادات الغربية.

الثانيــة: العقيــدة العســكرية للجيــش المصري، الــتي تنطلــق مــن رفــض الفصائــل المســلحة خــا رحــم
المؤسـسة العسـكرية الوطنيـة، خشيـة مـا يمكـن أن يترتـب علـى أريحيـة نشاطهـا مـن تـداعيات سـلبية
على الجيوش النظامية، وبحكم أن السيسي قادم من هذا الرحم، فكان الدعم للجيوش النظامية

التي من بينها بطبيعة الحال الجيش السوري، هو الخيار الوحيد.

الثالثة: الخوف من ربيع عربي جديد وتكرار سيناريو ، إذ ظل هذا الأمر كابوسًا يؤرق مضاجع
يو، بــل اعتــاد في تحذيراتــه الســيسي الــذي لم يــترك مناســبة إلا ويحــذر خلالهــا مــن تكــرار هــذا الســينار
ــون بســبب ي ــاة والمأســاة الــتي يعايشهــا السور ــدًا، حيــث المعان ــالنموذج الســوري تحدي بالاســتشهاد ب

حراكهم الثوري ورغبتهم في التغيير، وحالة الانقسام التي تعاني منها الدولة.

الرابعـــة: كـــابوس صـــعود الإسلاميين: مـــن ســـوء حـــظ الأنظمـــة الســـلطوية في المنطقـــة العربيـــة أن
الإسلاميين كـانوا وقـود الحـراك الثـوري الشعـبي الـذي شهـده الربيـع العـربي في ، وكـان السـمت
الإسلامــي هــو المســيطر علــى غالبيــة المشهــد، وهــو مــا حــول الإسلاميين إلى “بعبــع” لتلــك الأنظمــة
يــم حضــورهم وتقليــم يــة الــتي انتفضــت لمحــاربتهم بشــتى الســبل، وبالفعــل نجحــت في تقز الديكتاتور

أظافرهم بشكل كبير.

كما استطاعت تلك الأنظمة إشاعة أجواء اليأس في التيار الإسلامي في معظمه من احتمالات التغيير،
يـا، والتقـدم المذهـل للمعارضـة المسـلحة هنـاك، وهـي ومـن هنـا جـاءت الصدمـة ممـا يحـدث في سور
ية، وهو العدوى التي تخشى الحكومات السلطوية العربية من انتقالها وتمددها خا الأراضي السور
مــا يفسر مسارعــة كــل مــن مصر والإمــارات والســعودية لإعلان دعمهــم للجيــش والنظــام الســوري في

مواجهة هذا الحراك.
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عقارب الساعة المصرية دومًا تذهب بالاتجاه المعاكس للعقارب التركية، في ظل الخلافات الحادة بين
النظامين في ذلك الوقت، ما تسبب في حدوث الكثير من المعارك السياسية والإعلامية والاقتصادية
يا – إلى جانب ليبيا والقرن الإفريقي وتونس قطر – واحدة منها، ومن هنا بين الطرفين، كانت سور
جــاء الــدعم المصري لنظــام الأســد، المعُــادي للنظــام الــتركي، في محاولــة لتفــويت الفرصــة علــى “تركيــا
أردوغــان” في تحقيــق أي مكســب ســياسي أو عســكري في هــذا الملــف، كمــا حــدث في اتفــاق ترســيم

الحدود مع اليونان وقبرص قبل ذلك.

وفي الأخــير ينظــر المصريــون بترقــب شديــد للمشهــد الســوري وتطــوراته، ومــا يمكــن أن تُســفر عنــه مــن
يا، دولة مخرجات ترسم بشكل أو بآخر المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، وذلك لما تحتله سور
وشعبًا، من مكانة كبيرة في قلوب الشعب المصري من جانب، علاوة على كونها امتدادًا لقطار العروبة

يًا للأمن القومي المصري من جانب آخر. الذي تمثل القاهرة ودمشق أبرز محطاته، وعمقًا محور
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